
الاغتيـــــــال المعنـــــــوي في الضفـــــــة.. أدوات
السلطة في تشويه سمعة المقاومين

, نوفمبر  | كتبه نداء بسومي

منــذ بدايــة حــرب الإبــادة الجماعيــة، قتلــت الســلطة الفلســطينية  مــن المقــاومين والمشــاركين في
المســيرات الداعمــة لقطــاع غــزة، واعتقلــت مئــات النــاشطين وعنــاصر الكتــائب المســلحة، كمــا فككــت
العبوات الناسفة، وعثرت على صواريخ محلية الصنع ثم سلمتها للاحتلال، مستمرة في تأدية دورها
كــأداة حمايــة لأمــن الاحتلال في الضفــة الغربيــة، لكــن دورهــا الأوســع كــان بعيــدًا عــن الميــدان، حيــث

مارست الاغتيال المعنوي للمقاومين ومنتقديها عبر تشويه سمعتهم.

كبر حملات التشويه التي مارستها السلطة الفلسطينية ولا تزال في سياق “طوفان الأقصى”، كانت أ
ربــط المقاومــة بالــدمار والخــراب، فقــد أصــدرت القيــادة الفلســطينية بيانًــا رســميًا نشرتــه وكالــة الأنبــاء
الفلسطينية قالت فيه إن حركة حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، ولاحقًا عدلت البيان بشطب
يـر كلمـة “حمـاس” واسـتبدالها بـالقول إن الفصائـل لا تمثـل الشعـب الفلسـطيني، وأن منظمـة التحر

هي الممثل الشرعي الوحيد، مما يعني ضمنًا إنكار وجود حماس والتأييد الشعبي لها.

في محاولــة لإنقــاذ نفســها، أصــدرت الســلطة الفلســطينية مــن خلال حركــة فتــح بيانًــا عــبرّت فيــه عــن
موقفهـــا مـــن “طوفـــان الأقصى”، حيـــث ربطـــت مفهـــوم المقاومـــة بـــالويلات الـــتي حلّـــت بـــالشعب
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الفلســطيني، كمــا ردّت علــى اســتنكار “حمــاس” والفصائــل بشــأن تعيين حكومــة جديــدة في رام الله.
وكان هذا البيان الرسمي الأول من “فتح” الذي يدين “طوفان الأقصى” ويعتبره “نكبة” حلت على

الفلسطينيين.

ومن حملة التشويه العامة التي تقودها السلطة الفلسطينية، سواء رسميًا أو من خلال مجموعات
مــن عناصرهــا علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي، إلى حملات الاغتيــال المعنــوي الــتي طــالت أفــرادًا
بعينهم، يمكن القول إن أي مقاوم في الضفة الغربية لم يسلم من تشويه السمعة، ومحاولة إلصاق

تهم جنائية به، واعتباره “خارجًا عن القانون”.

ــا اتهمتهــم ووصــفت الســلطة بشكــل دائــم المقــاومين بأنهــم يعملــون لأجنــدات خارجيــة، بــل وأحيانً
بالتخابر مع الاحتلال ضدها، لإفشال مشروعها، ومن أبرز الأمثلة على ذلك، خلال عمليات الشهيد
المهنــدس يحــيى عيــاش، حيــث أطلــق عنــاصر الســلطة حملــة تحريــض وتشــويه ضــده، متهمين إيــاه
يــر بالعمــل لصالــح “أجنــدات خارجيــة” تهــدف إلى إحبــاط اتفاقيــة أوســلو الــتي وقعتهــا منظمــة التحر

. الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي عام

يخ السلطة عملية الاغتيال المعنوي الأكبر في تار
كــبر علــى العمــل في أواخــر عــام ، بــدأت القيــادات التنظيميــة لحركــة حمــاس بــالتركيز بشكــل أ
العسكري ومأسسته، حيث اجتمع كل من صالح العاروري، وإبراهيم حامد، وعادل عوض الله في
جنــوب الضفــة الغربيــة، وقــرروا تشكيــل خلايــا عســكرية، فيما بــدأ زاهــر جبــارين، بالتعــاون مــع يحــيى
عيـاش، وعـدنان مرعـي، وعلـي عـاصي، لتأسـيس مـا عُـرف لاحقًـا بالقيـادة الرباعيـة في الشمـال، والـتي
تعززت مع انتقال المقاومين المطلوبين لدى الاحتلال من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، ليتم بعدها

الاتفاق على تثبيت مسمى “كتائب القسام”.
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الشهيدان عادل عوض الله وشقيقه عماد، أحد أبرز وجوه العمل العسكري المقاوم في الضفة الغربية.

مــع بدايــة عــام ، أصــبح عــادل عــوض الله وشقيقــه عمــاد مطــاردين مــن قبــل جيــش الاحتلال
كــثر مــن مــرة بهــدف وأجهــزة أمــن الســلطة الفلســطينية، كمــا داهمــت الأجهــزة الأمنيــة منزليهمــا أ
اعتقالهمــا، حــتى اعتقــل عمــاد مــن قبــل الســلطة لفــترة  أشهــر، تعــرض خلالهــا لتعذيــب شديــد، ثــم
استطاع الفرار من السجن، ويُعتقد أن هروبه كان بتواطؤ من أجهزة السلطة التي زرعت في جسده
جهــاز تعقــب إلكــتروني، بهــدف القبــض علــى شقيقــه، إذ أعلــن جيــش الاحتلال عــن اغتيــال الشقيقين

. سبتمبر/أيلول  عوض الله في

قبل أن يُعلن الاحتلال عن اغتيال الشقيقين، وقع انفجار في بلدة بيتونيا الصناعية قرب مدينة رام
الله في  مــارس/آذار ، بــالقرب مــن المقــر الــرئيسي للعقيــد جبريــل الرجــوب، قائــد جهــاز الأمــن
الوقــائي في الضفــة الغربيــة آنــذاك، أدى إلى اغتيــال القائــد في كتــائب القســام، المهنــدس محــيي الــدين

الشريف، الذي كان يُعتبر المطلوب الأول للاحتلال بعد اغتيال المهندس يحيى عياش.

بعـــد  أيـــام مـــن الحـــادث، فـــاجأ الطيـــب عبـــد الرحيـــم، أمين عـــام الســـلطة الفلســـطينية، الجميـــع
بتصريحــات قــال فيهــا إن المتــورطين في التفجــير هــم الحلقــة الضيقــة المحيطــة بالشهيــد الشريــف،
وبالتحديــد عــادل وعمــاد عــوض الله، وفي تطــور مفــاجئ آخــر، اتهــم نبيــل أبــو ردينــة، مســتشار رئيــس
يــز الســلطة الفلســطينية يــاسر عرفــات،  شخصًــا مــن حركــة حمــاس، بمــا فيهــم الشهيــد عبــد العز

الرنتيسي، بالتورط في الجريمة.

حينهـا، خـ والـد الشهيـد المهنـدس محـيي الـدين الشريـف بتصريـح قـال فيـه: “تـاريخ حركـة حمـاس
نظيف ولم تشُبْهُ الاغتيالات، حيث لم تُعرف عنها أنها قامت باغتيال أفرادها أو من غير أفرادها، ونحن

لم نسمع بالاغتيالات إلا بعد مجيء السلطة الفلسطينية”.



الشهيدان رائد العطار ومحمد أبو شمالة
في عــام ، حكمــت محكمــة أمــن الدولــة في غــزة التابعــة للســلطة الفلســطينية، قبــل الانقســام،
بالإعدام رميًا بالرصاص على رائد العطار وبالمؤبد  عامًا على محمد أبو شمالة، و عامًا على أسامة
أبو طه، بتهمة قتل النقيب رفعت جودة، لكن هذا القرار واجه مظاهرات احتجاجية عارمة قمعتها
أجهزة أمن السلطة، مما أدى إلى استشهاد أحد المواطنين، وهو ما دفع الرئيس الفلسطيني ياسر

عرفات للتدخل وإلغاء القرار.

كان العطار وأبو شمالة من القيادات البارزة في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وكان
لهم دور كبير في الإشراف على العديد من العمليات الكبرى في انتفاضة الأقصى، مثل عمليات “براكين
الغضـــب” و”محفوظـــة” و”الـــوهم المتبـــدد”، كمـــا كانـــا مـــن القـــادة البـــارزين في معـــارك “الفرقـــان”
كـول”، وانتهـت مسيرتهمـا حين اسـتشهدا في  أغسـطس/آب و”حجـارة السـجيل” و”العصـف المأ
 في رفح بعد استهداف طائرات إسرائيلية لمنزل في منطقة تل السلطان، حيث كانا برفقة رفيق

دربهما محمد برهوم.

الانقسام الفلسطيني.. اتهامات لا تنتهي
إبان الانقسام الفلسطيني عام ، أصدر مجلس الوزراء التابع للسلطة الفلسطينية بيانًا اتهم
فيه “حركة حماس وميليشياتها” بمصادرة ونهب المساعدات العربية والدولية التي تصل إلى قطاع
يز الحصار ووقف المساعدات عن الشعب غزة، وتوزيعها بناءً على أسس حزبية ضيقة، ما يهدد بتعز

الفلسطيني في القطاع،

وقـال البيـان “وفي الـوقت الـذي يحـاول فيـه السـيد الرئيـس والسـيد رئيـس الـوزراء والحكومـة تـوفير
المساعــدات لأبنــاء شعبنــا ورفــع الحصــار المفــروض علــى قطــاع غــزةّ والتصــدي للقــرار، تواصــل ســلطة
الانقلاب – أي حماس – في القطاع ممارساتها الهمجية وغير المحسوبة والتي تصب في إطار المماحكة

السياسية الحزبية الضيقة على حساب أبناء شعبنا ومعيشتهم ومستقبل القضية الفلسطينية”.

هــذا البيــان، الــذي يتســق مــع مــع الروايــة الإسرائيليــة والدعايــة المســتمرة لمحاولــة تقليــب النــاس
والفلســطينيين علــى حركــة المقاومــة، واتهامهــا بأنهــا تســتأثر بــالأموال لنفســها وتــترك النــاس ليموتــوا
جوعًا، تم إثبات زيفه مع مرور الوقت، حيث تبين أن الرئيس محمود عباس كان يشارك في حصار

غزة، ويمنع وصول المساعدات إليها إلا بموافقته.

خلال ذروة الانقسـام الفلسـطيني، لم تقتصر ممارسـات السـلطة الفلسـطينية علـى اعتقـال المئـات مـن
أبناء حركة حماس وقتل العشرات منهم تحت التعذيب، مثل الشهيد مجد البرغوثي الذي قضى في
ــبر آخــرون علــى الاعــتراف ــل أجُ ــائي، ب ــاقب كهرب ــل بثقــب صــدره بث ــد تمث ينهــا بعــد تعذيــب شدي زناز
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بالتجسـس لصالـح “إسرائيـل” والمسـؤولية عـن اغتيـال مقـاومين، ونـشرت لهـم مقـاطع مصـورة لهـم
أثناء تعرضهم للتعذيب، رغم أن محاكم السلطة برأتهم من التهم الموجهة إليهم.

وفي عام ، اتهم مسؤولون من السلطة الفلسطينية حماس بمحاولة التوصل سرًا إلى اتفاق
يـــس الانفصـــال بين الأراضي الفلســـطينية، وهـــو مـــا نفتـــه حكومـــة مـــع “إسرائيـــل” والســـعي إلى تكر

الاحتلال الإسرائيلي رسميا في ذلك الوقت.

تشويه خا الحدود
ــة ــل إعلام مصري ــدأت وسائ ــاح الســيسي الحكــم في مصر، ب ــد الفت بعــد الانقلاب المصري، واســتلام عب
يـرًا زعمـت بحملات تشـويه ضـد حمـاس وقياداتهـا، حـتى نـشرت صـحيفة مصريـة بالخـط العريـض تقر
و  مليـارات دولار، بينمـا تـتراوح ثـروة خالـد مشعـل بين  فيـه أن “السـيد إسـماعيل هنيـة يملـك
مليارات دولار، وأن موسى أبو مرزوق يملك  مليارات دولار، بالإضافة إلى أساطيل سيارات فاخرة

وشقق فخمة في عواصم عالمية”.

وفي الوقت الذي لا يحتاج فيه الإعلام المصري الموالي للنظام إلى تحريض على المقاومة الفلسطينية،
كشفـت وثـائق نشرتهـا وزارة الداخليـة في قطـاع غـزة عـام  تـورط قيـاديين في السـلطة وأجهزتهـا
الأمنية والإعلامية، وخاصة من حركة فتح، في التحريض على المقاومة الفلسطينية، وتحديدًا حركة

حماس.

يو كامــل” لوسائــل أظهــرت الوثــائق طلبًــا مــن مكتــب المخــابرات العامــة الفلســطينية لإعــداد “ســينار
الإعلام يتضمن ادعاءات حول تجهيز حماس لسيارات مفخخة لزعزعة الأمن في مصر وفتح جبهة مع

إسرائيل في سيناء لجر الجيش المصري إلى تصعيد عسكري مع إسرائيل.

بالوثائق .. حماس تُحمل فتح مسؤولية التحريض ضد الفلسطينيين بمصر

يض مستمر من نزار بنات إلى الصحفيين.. التحر
في عــام ، اهتزت الضفــة الغربيــة باغتيــال الناشــط نــزار بنــات علــى يــد أجهــزة أمــن الســلطة
الفلسطينية، التي اتهمته بمحاولة زعزعة السلم الأهلي واعتبرته “خارجًا عن القانون”، كما روجت
عبر الفضاء الرقمي أنه يعمل بأجندات خارجية لصالح “إسرائيل” ويسعى لإدخال الضفة في حالة

حرب أهلية يستفيد منها الاحتلال.
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تظاهر آلاف الفلسطينيين في مدينتي الخليل ورام الله احتجاجًا على قتل الناشط السياسي نزار بنات.

وفي سياق ملاحقة الناشطين والمقاومين، تلجأ النيابة العامة في السلطة الفلسطينية إلى توجيه تهم
مثل “إثارة النعرات الطائفية والمذهبية، جمع السلاح والأموال، والتخابر مع الاحتلال” لاستخدامها
يــد ســقف الحيــط في عــام ، حيــث كغطــاء قــانوني ضــدهم، مثلمــا حــدث في حالــة الناشــط مز
قــدمت النيابــة العامــة تهمًــا ضــده تتعلــق بــالذم في الســلطة، تحقــير المقامــات العليــا، وإثــارة النعــرات

. لسنة  العنصرية والمذهبية، استنادًا إلى قانون الجرائم الإلكترونية رقم

وذكرت مجموعة “محامون من أجل العدالة” أنها تابعت ما نشرته وسائل التواصل الاجتماعي من
يــد ســقف الحيــط، بجــانب شعــار المبــاحث العامــة تحــت عنــوان “اعتقــال صــورة للمعتقــل الناشــط مز
المطلــوب رقــم  في مدينــة نــابلس”، معتــبرةً أن هــذا الســلوك هــو محاولــة للتشهــير والإهانــة، وأنــه

يشكل جريمة إلكترونية ومسلكية تستوجب المساءلة والمحاسبة.

وفي السـياق ذاتـه، مارسـت السـلطة الفلسـطينية حملات تحريـض ضـد صـحفيين، مثـل ليـث جعـار،
مراسل قناة “الجزيرة”، حيث اتهمته بـ”العمالة لصالح الاحتلال الإسرائيلي” في أعقاب المجزرة التي
نفذهـا الاحتلال في طـولكرم، حيـث اسـتهدف قصـف إسرائيلـي منزلاً ومقهـى، كمـا واصـلت التحريـض
يـن مثـل محمد الأطـرش، مراسـل “الجـزيرة”، في إطـار التحريـض المسـتمر ضـد القنـاة ضـد صـحفيين آخر

وطاقمها الإعلامي.

https://www.facebook.com/share/p/15nAUyaSGJ/


مقاومو الضفة الجُدد الخارجون عن القانون في
عرف السلطة

بعد معركة “سيف القدس” عام ، دخلت الضفة الغربية مرحلة جديدة من مقاومة الاحتلال،
ما أسفر عن ظهور فصائل مقاومة قوبلت بملاحقة ومطاردة من قبل السلطة الفلسطينية، التي
ــــ”تجار المخـــدرات” و”ســـارقي الســـيارات” حـــاولت تشـــويه ســـمعة المقـــاومين مـــن خلال وصـــفهم ب

و”الخارجين عن القانون”، إضافة إلى تكرار الاتهام لهم بالعمل لأجندات خارجية.

ير أن عنــاصر الأجهــزة الأمنيــة وفي عــام ، قبــل انطلاق معركــة “طوفــان الأقصى”، أظهــرت تقــار
التابعــة للســلطة الفلســطينية كــانوا يشعــرون بحــ كــبير مــن تنفيــذ حملات الملاحقــة والاعتقــال ضــد
المقــاومين، الذيــن كــانوا يحظــون بــاحترام واســع مــن الشــا الفلســطيني، وقــد نقــل هــؤلاء العنــاصر
شكـــاوى إلى قيـــاداتهم بشـــأن انطباعـــات عـــائلاتهم عـــن أدوارهـــم في مسانـــدة الاحتلال واســـتهداف

المقاومين.

وبناءً على ذلك، قررت قيادات الأجهزة الأمنية إطلاق حملة إعلامية مضادة، تهدف إلى تشويه صورة
المقاومين واتهامهم بالارتهان للأجندة الخارجية، وحتى التلويح بالجانب المذهبي، بسبب دعم إيران
و”حـــزب الله” الواضـــح للمقاومـــة، وأوعـــزت الأجهـــزة نفســـها إلى الصـــحف الرســـمية والمجموعـــات
العسكرية التابعة لحركة فتح، بنشر بيانات مصوّرة ومقالات مكتوبة، تدافع فيها عن نشاط الأجهزة

الأمنية، وتشوّه عمل خلايا المقاومة.

ومن الأمثلة على ذلك، مقاومو عرين الأسود – الحالة التي أنهتها السلطة الفلسطينية بالتعاون
مع الاحتلال في مدينة نابلس -، مثل مصعب أشتية المعتقل في سجون السلطة للعام الثالث على
التوالي والشهيد وديع الحوح، اللذين لوحقا بسيل لا ينتهي من التحريض ضدهما والتشويه، حتى

انتهى باعتقال الأول واستشهاد الثاني برصاص الاحتلال.

واعتقلــت الســلطة الفلســطينية المقــاومينَ في كتيبــة جبــع جنين: مــراد ملايشــة ومحمد براهمــة، وأتبعــت
 قالت فيه إنه لن يكون هناك أي تهاون أو تقصير في تطبيق القانون والأمن العام،

ٍ
اعتقالهما ببيان

وأنها ستقطع أي يد تعبث بالأمن.

ولا تبتعــد عــن ذلــك حملــة التحريــض المســتمرة علــى قائــد كتيبــة طــولكرم الشهيــد أبــو شجــاع، الــذي
وصفته بالخروج عن القانون، وحاولت محاصرته في المستشفى واعتقاله، إلا أن المد الشعبي الغاضب
حال دون ذلك، ورغم استشهاده على يد الاحتلال، استمرت السلطة في حملة تشويه سمعته حتى

بعد موته.

ــة تؤكــد ــد مــن مســؤولي الســلطة الفلســطينية بتصريحــات علني وخلال الأشهــر الأخــيرة، صرحّ العدي
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يعــة الحفــاظ علــى الســلم اســتمرارهم في تفكيــك العبــوات الناســفة الــتي يزرعهــا المقــاومون، تحــت ذر
الأهلــي، والهيمنــة علــى منطقــة “أ” الــتي يتعــرض الاحتلال لاقتحامهــا بشكــل يــومي، وهــو مــا فسره
الفلســطينيون علــى أنهــا محاولــة جديــدة لإلصــاق تهــم جنائيــة بالمقــاومين، بهــدف تشــويه ســمعتهم

وشرعنة ملاحقتهم.

ولاحقًا، نشرت محافظة طوباس بيانًا بالتزامن مع محاولات السلطة القضاء على حالة المقاومة في
المحافظة، قالت فيه إنها لن تسمح بأي مظهر مسلح (استعراضي) تستغله حكومة الاحتلال لتنفيذ
أجنــداتها الإجراميــة، وأنــه ســيتم فــرض النظــام والقــانون في المحافظــة ضمــن خطــة أمنيــة واضحــة

هدفها مصلحة المواطن الفلسطيني من أجل أن ينعم الجميع بالأمن والأمان”.

ولا يكاد الشهداء يسلمون من حملة التشويه حتى بعد ارتقائهم، كما حدث مع القائد الشهيد يحيى
ــا للمقاومــة، تــداولت عنــاصر الســلطة علــى منصــات التواصــل الســنوار، فرغــم أنــه أصــبح رمــزًا عالميً
كًا منهم أن هذا الطوفان الاجتماعي تهانيها، معتبرةً أن “الطوفان” الذي جلبه قد ارتحل، ربما إدرا

قد ينقلب عليهم أيضًا.
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